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الملخص:

مـن السـورية الأزمةلأبعادبالتطرقالأوسطالشرقمنطقةفيالكبرىالأمريكيةالمصالحخارطةتحليلإلىالدراسةهذهدف

بمخطـط بالاسـتعانة للوضـع المسـتقبلية بالتطوراتالتنبؤإمكانيةوسوريافيالراهنةالأحداثفهملمحاولةنظريبإطارالاستعانةخلال

.المنطقةفيالمصالحوالتفاعلاتخارطةتشابكلتفكيكوجيوسياسيإيديولوجي

النظـام هيكلفيالريادةاحتلالفيوالاستمراريةللبقاءالكبرىللقوىأدواتيعتبرسوريافييجريماأنإلىالدراسةوخلصت

قريـب سياسـي حلبملامحيوحيلاسوريابهتمرمافإنوعليه،السوفييتيالاتحادتفككمنذانتقاليةمرحلةيشهديزاللاالذيالدولي

.الأفق

.الدوليةوالإقليميةالتفاعلات،السوريةالأزمة،الوطنيةالمصلحة: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

This study aims to analyze the map of major U.S. interests in the Middle East
region by addressing the dimensions of the Syrian crisis through the use of a theoretical
framework to understand current events in Syria and the predictability of future
developments of the situation with the help of an ideological and geopolitical scheme to
dismantle the complexity of interactions and interests in the region .

The study concluded that what is happening in Syria is considered tools for major
powers to survive and continue in the occupation of leadership in the international
system, which is still experiencing a transitional phase since the breakup of the Soviet
Union, and therefore what is passing through Syria does not suggest the features of close
political solution in the horizon.

Key words: : U.S. interests, Middle East region, Syrian crisis.
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ة ـقدمـم

تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط منــذ القــدم صــراعات و 

تجاذبــات ســعت مــن خلالهــا القــوى الكبــرى للســيطرة علــى 

المنطقــة نظــرا لأهميتهــا الجيوســتراتيجية ، مــن بــين هــذه 

التجاذبــات مــا يجــري حاليــا فــي ســوريا حيــث  يمكــن القــول 

أننــا نشــهد اســتمرارية للحــرب البــاردة لكــن بوســائل وأدوات 

ــــار  ــــت تمــــر مختلفــــة باعتب ــــدولي لا زال ــــة النظــــام ال أن بني

بمرحلة انتقاليـة منـذ انهيـار الاتحـاد السـوفييتي ، فالوضـع 

ـــة ، بـــل أصـــبح  فـــي ســـوريا خـــرج مـــن كونـــه قضـــية داخلي

صراعا ذو أبعاد إقليمية ودولية فـالنزاع بـين القـوى الكبـرى 

في سـوريا يـدور حـول المجـال الحيـوي إضـافة إلـى المـوارد 

باعتبـار أن (في هيكل النظام الـدولي أي من سيحتل الريادة 

مــن يســيطر علــى منطقــة الشــرق الأوســط سيســيطر علــى 

وعليـه يمكننـا )Alfred Mahanالعالم حسب ألفرد ماهان 

تحليل النزاع السوري من خلال مقاربة المصـلحة الوطنيـة 

The National Interest Approach باعتبـاره نزاعـا

إقليميا ذو بعد دولي تسعي فيـه كـل الأطـراف الإقليميـة و 

الدوليــة لتمريــر مصــالحها علــى حســاب ســوريا ، مــا يجعلنــا 

ـــرت الأزمـــة :نطـــرح التســـاؤل المعرفـــي التـــالي ـــف أث كي

السورية على مجموع التفاعلات الإقليمية و الدولية بعد 

ي ظـل ؟ وكيف يمكن فهم المصالح الأمريكيـة فـ2011

الأزمة ؟

مــــا تشــــهده تطـــرح هــــذه الدراســــة فرضــــية مؤداهــــا أن 

ســـوريا هـــو نتيجـــة صـــراعات إقليميـــة ودوليـــة بعيـــدة عـــن 

قليميــة لإامصــالح ســوريا، فتنــاقض المصــالح بــين الفواعــل 

ـــة انعكـــس علـــى اســـتمرارية الأزمـــة ضـــمن مســـعى  والدولي

.لاستدامة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط 

:أدبيات الدراسة

ــا فــي هــذا مــن ــي إســتعنا بهــا وأفادتن بــين أهــم المراجــع الت

:البحث نذكر ما يلي

، تعريـــب مفارقـــة القـــوة الأمريكيـــةجوزيـــف نـــاي ، -1

مكتبــــة العبيكــــان ، :الريــــاض(محمــــد توفيــــق البجريمــــي 

.) 2003، 1الطبعة 

حيــث يحلــل فيهــا نــاي التحــديات الأساســية التــي تواجــه 

الأمريكيــــــة فــــــي القــــــرن الواحــــــد و السياســــــة الخارجيــــــة 

العشرين؟ و كيف ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة أن تحـدد 

مصـالحها الوطنيـة؟ ، إذ يـرى نـاي أنـه رغـم امـتلاك أمريكـا 

لأكبــر قــوة اقتصــادية و عســكرية فــي العــالم إلا أنهــا ليســت 

كفيلـــة بحمايـــة الأمـــن و المصـــلحة الأمريكيـــة فـــي ظـــل 

التوجه إلى مـا أطلـق عليـه التحديات الجديدة ،وعليه ينبغي

.بالقوة الناعمة الكفيلة بالحفاظ على المصالح الأمريكية

إعــــادة التفكيــــر فــــي "دراســــة كونــــداليزا رايــــس ، 2-

، "المصلحة الوطنية واقعية أمريكية مـن أجـل عـالم جديـد

ــــــي مركــــــز الإمــــــارات للدراســــــات و البحــــــوث :أبــــــو ظب

.2008، 77الإستراتيجية ، العدد 

ستشــارة الأمــن القــومي ســابقا فــي ســياق دراســتها طرحــت م

، تسـاؤلات مهمـة حـول ماهيـة المصـلحة الوطنيـة الأمريكيـة

بحيــث اعتبــرت أن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة يجــب أن 

ـــع مـــن  ـــادئ مـــن جهـــة، والقـــوة والمصـــلحة تنب القـــيم والمب

الأمريكيـــة مـــن جهـــة أخـــرى مـــن أجـــل تحقيـــق المصـــلحة 

.القومية الأمريكية 

3-Dania Girenfeld,  Amy Hwatron, and Rose
spring:-, The balance of the postBalfour

Management of the  American and European
2011.interests in the Middle East,

تطرق هذا التقريـر لتحليـل الرؤيـة الأمريكيـة لخارطـة 

التحــــولات التــــي تشــــهدها المنطقــــة العربيــــة منــــذ أواخــــر 

رؤيــة للاغيابــوخلــص إلــى أن هنــاك 2011و بدايــة 2010

ولايــات المتحــدة تجــاه الــدول التــي شــهدت للســتراتيجية الإ

نظــرا للتحــديات التــي يمكــن تحــولا فــي المنطقــة العربيــة ، 

قـدرتها تواجهها أمريكا و القوى الكبـرى والمرتبطـة بمـدى 

علــى الحفـــاظ علــى دوائـــر نفوذهــا فـــي المنطقــة، وضـــمان 

ـــــرات السياســـــية حمايـــــة مصـــــال حها فـــــي ظـــــل هـــــذه التغي

.و الاقتصاديةجتماعيةالا



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

المـنهج الوصـفي و التحليلـيتستعين الدراسة بـأدوات 

لوصـــف وتحليـــل تطـــورات الأزمـــة وفـــك تشـــابك المصـــالح 

.التحالفات الإقليمية و الدولية فيها و

ـــــى مســـــتويين للتحليـــــل يتطـــــرق  تنقســـــم الدراســـــة إل

ــة  المســتوى الأول لتحليــل شــامل لتطــور المصــالح الأمريكي

منــذ تأســيس الدولــة إلــى مــا بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 

، فيما تناول المسـتوى الثـاني تطـور الأزمـة 2001سبتمبر 

مــــــن خــــــلال الاســــــتعانة بمقاربــــــة 2011الســــــورية بعــــــد 

لفهـــــــم خارطـــــــة المصـــــــالح إيديولوجيـــــــة و جيوسياســـــــية 

.الدولية من الأزمة والأمريكية 

:تحديد المصالح الأمريكية -أولا

توجـد منذ بدايـة التـاريخ الأمريكـي أكد مورغنثاو أنه

لا تقـبلان المسـاومة تصـارعتا للمصـلحة الوطنيـة فلسفتان 

الأولـــى ظهــرت أثنـــاء ،علــى الهيمنــة علـــى العقــل الأمريكــي

أي القــرن (الخارجيــة الأمريكيــة الفتــرة الفدراليــة للسياســة

أمــا ، هــاملتونبقيــادة ألكســندر)الأول للتــاريخ الأمريكــي 

التصور الآخر للمصلحة الوطنية كان على النقـيض تمامـا 

دم مـن طـرف مجموعـة مـن الأفـراد قُـمن التصور الفدرالي 

:بقيادة وودرو ولسن ويمكن شرح التصورين كالآتي

الوطنيـــة فـــي السياســــة التصـــور الفـــدرالي للمصــــلحة -

ــــى ثلاثــــة افتراضــــات أولا أن  ــــة كــــان يرتكــــز عل الخارجي

مصــــلحة الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة كانــــت مختلفــــة 

روبيـــة ومبـــدئيا عـــن تلـــك المصـــالح التـــي كانـــت الـــدول الأ

تسـعى لتحقيقهــا ، الافتــراض الثـاني للتصــور الفــدرالي فــي 

تمثـليبحيـث نعزاليـة السياسة الخارجية يمكن تسـميته بالا

هــــذا الانعــــزال فــــي غيــــاب سياســــة خارجيــــة فعالــــة ضــــمن 

Continentالتراجــــع الــــذي عــــرف بالحصــــن القــــاري 

fortress 1(للولايات المتحدة(.

(1)_ Morgenthau , “What Is In The National Interest
Of The United States” , ” Annals Of The American
Academy Of Politcal And Social Science , vol. 282

(jul 1952) ,  p.1.

الافتــراض الثالــث للفــدراليين تمثــل أنــه فــي إطــار أمــا 

تحصـــــين الولايـــــات المتحـــــدة مـــــن التـــــدخلات الخارجيـــــة 

سياسـتها روبا فإن وخص من المشاحنات الحاصلة في أبالأو

ـــوازن القـــوى  ـــة يجـــب أن تكـــون سياســـة ت فالقـــادة الخارجي

اأدركـودامـزآجـون وأمثال ألكسندر هـاملتونالأمريكيين 

مريكية كان مجـرد وظيفـة تحدة الأمأن انعزال الولايات ال

أنـه فقـط عنـدما وروبـا ،وللحفاظ علـى تـوازن القـوى فـي أ

تكــون روبيــة متحاربــة ضــد بعضــها فإنهــا وتكــون الــدول الأ

غير قادرة على تخطـي المحـيط الأطلسـي فـي نصـف الكـرة 

الغربــي أيــن تكــون الولايــات المتحــدة آمنــة مــن التـــدخلات 

.روبية والأ

تطـــور الأمريكيـــة الآخـــر للمصـــلحة الوطنيـــة التصـــور-

تجـــاهنتقـــد الاامنـــذ الحـــرب الإســـبانية الأمريكيـــة بحيـــث 

فــي كيـة الأمريأن أمـن الولايــات المتحـدة باعتبـار نعزالـي الا

.)2(نصف الكرة الغربي يتطلب سياسة خارجية متميزة 

مصـالح الولايـات المتحـدة وعليه يمكن القول عموما أن 

ــة كانــت منــذ بدايــة التــاريخ الأ ة تــم تــابثمريكــي الأمريكي

الســعي إلــى تحقيقهــا فــي فتــرات مختلفــة بمنــاهج مختلفــة 

منـذ بدايـة ،وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه تحت ظروف متغيرة و

ـــاك هـــدفين محـــددين لصـــناع  التـــاريخ الأمريكـــي كـــان هن

:مريكيينالقرار الأ

مكانــة الولايــات المتحــدة فــي نصــف الكــرة الغربــي ، -1

قبـــل حيــث كانـــت مكانـــة الولايـــات المتحــدة مهـــددة مـــن

مـن أكـانروبيـة و بالتـاليوالأخطار القادمـة مـن القـوى الأ

ـــــ ـــــي للسياســـــة الخارجي ة الولايـــــات المتحـــــدة الهـــــدف الأول

الأمريكيــة لكــن مــع ظهــور مبــدأ مــونرو و زيــادة الاهتمــام 

هتمـام الأمريكـي ة و العسـكرية تحـول الايبالمظاهر السياسـ

.من إلى السعي إلى الهيمنةمن الأ

روبيــة حيــث كانــت وتــوازن القــوى فــي القــارة الأ-2

الولايــات المتحــدة ســريعة الإدراك أن هيمنتهــا و أمنهــا فــي 

يتعـرض للخطـر ، فبقـدر مــا نصـف الكـرة الغربـي يمكــن أن 

(2)_ Ibid , p. 2.
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كون تســـاروبيـــة متقاربـــة فـــي القـــوة فإنهـــوتكــون الـــدول الأ

روبيــة أكثــر مــن التحــالف مــع أمريكــا وبقضــايا أةمشــغول

ي أاللاتينيــة ضــد الولايــات المتحــدة ، لكــن إذا مــا امتلكـــت 

روبـا قـوة كبيـرة مثـل مـا حـدث مـع ألمانيـا فــي ودولـة فـي أ

السـابق يمكـن أن تهـدد فـيعهد هتلر أو الاتحاد السوفييتي 

.الأمن الأمريكي 

تــوازن القــوى فــي آســيا مــن خــلال سياســة البــاب -3

كـان لــه الـذي مـع الصـين The Open Door المفتـوح 

.)3(بعاد تجارية أمفهوم و 

Mickealمايكــــــــل مانــــــــدلبوم فيمــــــــا ذهــــــــب 

Mandelbaum الأمريكيــة الوطنيــةالحالمصــإلــى تحديــد

مريكـي العسـكري فـي الوجـود الأدارة إاحتواء و بأنها تشمل

سـلحة النوويـة وخفـض أوروبا و الباسيفيك لمنع انتشـار الأ

Robertأمــا روبـرت آرت، )4(الحـواجز التجاريـة الدوليـة 

Art فقـد اقتـرح أن للولايـات المتحـدة الأمريكيـة مصـلحة

ـــة واحـــدة ومصـــلحتان ذات أهميـــة قصـــوى ، و ثلاثـــة  حيوي

هــي التــي تعتبــر ذات ، فالمصــلحة الحيويــةمصــالح مهمــة

إذا لـــم يـــتم تحقيقهـــا فـــإن الدولـــة ســـتتكبد وقيمـــة كبـــرى 

ومــن أمثلــة هــذه المصــلحة الأمــن الــذي خســائر كبــرى 

بمعنـــــى حمايــــــة الدولـــــة مــــــن (يعتبـــــر مصـــــلحة حيويــــــة 

المصــلحة ذات )الاعتــداءات،الاحتلال أو التعــرض للتــدمير

الأهميـــة القصـــوى هـــي التـــي إذا تـــم تحقيقهـــا فإنهـــا تقـــدم 

يا كبيرة للدولة وإذا لـم يـتم تحقيقهـا فإنهـا لا تعـرض مزا

ــات المتحــدة مصــلحتان  بقــاء الدولــة للخطــر وتملــك الولاي

ذات أهمية قصوى أولا تحقيق السلم في منطقـة أوراسـيا و 

،ثانيـا ضـمان وصـول البتـرول مـن الخلـيج بأسـعار معقولـة

أمـــا المصـــالح المهمـــة فتشـــمل الانفتـــاح الاقتصـــادي ، نشـــر 

(3_)Ibid, p4..

(4)_Charles Gati , William Graham Cole,” The
National Interest Puzzle” , Foreign affairs , vol.75

,no . 2, Mars- Avril 1996 , P.176.

، الوقايـة الديمقراطية والـدفاع عـن حقـوق الإنسـانوترويج

.)5(من الاحتباس الحراري

وآخـرونGraham Allison فيمـا يـرى غراهـام أليسـون

مفهـــــوم المصـــــالح مـــــا يســـــتخدمون ن عـــــادة يالسياســــيأن 

ــــل مرغــــوب ،  ــــر أي فع ــــة لتبري ــــة الأمريكي غيــــر أن الحيوي

المصــالح الحيويــة الأمريكيــة مهمــة لحمايــة البقــاء والرفــاه 

المصــالح أهــم مــن هــذا المنظــور يمكــن تحديــد ،الأمريكــي 

)6(:الحيوية الأمريكية في

ــة و الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة و - الحماي

.أسلحة الدمار الشامل

الحفاظ على توازن القوى في أوروبـا و آسـيا بمـا -

.يمنة الأمريكية هالسلام مع استمرار اليروج الاستقرار و 

عتـداءات الإرهابيـة حماية التراب الأمريكي من الا-
.
.حماية و ضمان الأمن الطاقوي -

.ضمان استقرار النظام الاقتصادي العالمي -

ترتيـب أولويـات عليه و يختلـف المصـالح يمكن القول أنّ

ــة لأخــرى، ومــن فتــرة زمنيــة لأخــرى فعلــى ســبيل مــن دول

المثال في فترة ما قبل حرب الثلاثين عامـا التـي بـدأت عـام 

تمحـورت المصـلحة الوطنيـة علـى الـدفاع عـن الـدين 1618

أن دخـــــــول فرنســـــــا الكاثوليكيـــــــة لـــــــدعم  أو المـــــــذهب، إلاّ

ـــي حـــربهم ضـــد الإمبراطوريـــة الرومانيـــة  البروتســـتانت ف

كانــت نقطـــة تحــول مفصـــلية أدت إلـــى تغيــر جـــذري فـــي 

ت المصلحة الوطنيـة لصـالح المحـور المتعلـق بـالأمن أولويا

وســيطرة 1917والقــوة، كــذلك أدت الثــورة الروســية عــام 

البلاشفة على السلطة في روسيا إلى وضع المحـور الخـاص 

(5_)Robert Art, A Grand Strategy For America
(New York :Cornell Universty Press, 2003) , p.46 .

(6_)Russia,Graham Allison , Robert D. Blackwill
And Us National Interests, Why Should Americans

(Whachington: Center For The National?Care
Interest And Belfer Center For Science And

International Affairs, 2011) , p.8.
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بالرفاهيــــة ضــــمن أولويــــات الــــدول الأوربيــــة الأخــــرى فــــي 

محاولة لتحصين نفسها من ثـورة شـيوعية تطـيح بنظامهـا
)7(.

:ح الأمريكيةتطور المصال·

التـي الأمريكية إلى الكيفيةتطرقت العديد من الأدبيات

الوطنيـــة وتراوحـــتمصـــلحتهميتصـــور فيهـــا الأمريكيـــون

Alexis deتوكفيــــل ديالكتابــــات مــــن ألكســــيس

Tocquevilleهنتنغتــــونإلــــى صــــامويل Samuel

Huntingtonـــزالولا ـــاشي الكيفيـــة حـــولمســـتمراالنق

الموضـــوع مـــن خلالهـــا هـــذايُفهـــمأنالأنســـب التـــي ينبغـــي

تناولــت النظريــةالفكريــة و المنــاهجالمــدارسفالعديــد مــن

حقيقيــــة الوطنيـــة باعتبارهــــا ظـــاهرةالمصــــلحةموضـــوع

المتحـدةالدولية ، لا تخـص فقـط الولايـاتالعلاقاتشكلت

.)8(بل كل الدول

لـم قـادة الولايـات المتحـدة غير أن الجـدير بالـذكر أن 

ـــد المصـــلحة الوطنيـــة يجـــدوا  ـــي تحدي ـــرة ف صـــعوبة كبي

إعطائهــا معنــى بحيــث قــاموا بالحــرب البــاردةأثنــاء مرحلــة 

كانـــــت تســــعى لمقاومــــة الخصـــــم ، باعتبــــار أنهــــا ســــلبي 

الشـــــــيوعي علـــــــى كـــــــل الأصـــــــعدة الثقافيـــــــة، السياســـــــية 

تمليهــا اأهــدافقــدم هــذا الوضــوح ، الاقتصــادية والعســكرية ،

سياســة الاحتــواء التــي قــادت الولايــات المتحــدة إلــى التــدخل 

عســكريا فـــي بعـــض الأمـــاكن الهامشـــية لمقاومـــة ضـــغوط 

تـم تعريـف المصـلحة الوطنيـة ، وعليـه خصومها وحلفائهـا

وفقــا لمعيــار سياســي اســتند علــى سياســية مــا ســماه كــارل 

.)9("تمييز الصديق والعدو"Carl Schmittشميت

بعــــد أن لولايــــات المتحــــدة لالعــــدو الرئيســــيضــــعف ف

فـي اكلمشـأدت إلـى فـي العـالمر قوة عظمىبأكأصبحت 

ــالي فــفواضــحةبطريقــة وطنيــة المصــلحة التعريــف  ةحمل

أنـــه أدرك جيـــدا 1988عـــام جـــورج بـــوش الأب لالرئاســـية 

.7.صمرجع سابق ،نورهان الشيخ ،_)7(
(8 _) Davidson ,op.cit , p.127.
(9 _) Denis Lacorne , « Où Est L’intérêt National Des
États-Unis ? Approche Réaliste Et Conflits
Périphériques » , Critique internationale ,Volume 8
, 2000, p. 97.

ـــةتحديـــديواجـــه مشـــكلة والتـــي سياســـة الخارجيـــة، للرؤي

ـــتحدالةصـــعبأصـــبحت  ـــي ســـنوات ي ـــرغم د ف ـــات  ف الثمانين

لسياســـة الخارجيـــة اءعطـــاإمــن الـــرئيس بـــوش الأبتمكــن

التفكيـــــــر إلا أن حـــــــرب الخلـــــــيج إطـــــــار محتـــــــوى فـــــــي 

الوضــــوح لسياســـــة يشــــتمل علـــــى الاســــتراتيجي لــــم يكـــــن 

.)10(الاحتواء القديمة

كما أشار باحثون وخبراء في مواقع سياسـية مختلفـة 

إلـى عــدم "المصـالح القوميـة الأمريكيـة"فـي دراسـة بعنـوان 

ـــة الأمريكيـــة ،  ـــات واضـــحة للسياســـة الخارجي وجـــود أولوي

حيــث أنــه بعــد غيـــاب التهديــد الســوفييتي فقــدت الولايـــات 

المتحــدة الأمريكيــة رؤيتهــا الواضــحة لأولويــات مصــالحها 

.)11(القومية 

والعشـرين كــان القـرن الواحــدوعليـه يمكـن القــول أن 

تكيــة الأساســية يلوفرصــة لإعــادة النظــر فــي الأســس الجيوب

ــادت السياســات  ــة التــي لطالمــا ق للمصــالح الوطنيــة الأمريكي

الخارجيــة والدفاعيــة الأمريكيــة و أحلافهــا لمــدة عقــد مــن 

مــا يوجــب علــى الولايــات المتحــدة إعــادة الــزمن أو أكثــر ،

أســــئلة تتضــــمن حيويــــة و اســــتمرارية للمســــؤوليات طــــرح 

.)12(الأمريكية تجاه 

ففــي مقــال لكونــداليزا رايــس مستشــارة الأمــن القــومي 

Foreign"فـــــي مجلـــــة 2000الأمريكـــــي نشـــــر عـــــام 

Affairs" تســاءلت مــا المصــلحة الوطنيــة ؟ خصوصــا فــي

حقبـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة ومـــا شـــهدته مـــن تحـــولات، 

التـي قـادت الولايـات 2001سـبتمبر 11إضافة إلى هجمات 

المتحـــدة إلـــى عـــالم مختلـــف اضـــطرت فيـــه إلـــى التعامـــل 

(10 _) Ibid , p. 98.
السياسة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب "دانيال وارنر، _)11(

، 15.ع، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية ، "الباردة 
.50-49.، ص ص1996

(12)_Global MarketsLincoln Palmer Bloomfield ,
:The New Geopoltics OfAnd National Interests

Energy,(Washington:Capital And Information
Center for Strategic and International Studies , 2006)

, pp. 9-10
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بصورة عاجلة و من منظور جديـد مـع المتغيـرات الدوليـة، 

تهديــدات و فــرص علــى بحيــث انطــوت هــذه المرحلــة علــى

.)13(حد سواء 

ــم  تطرقــت رايــس إلــى معــالم المصــالح الأمريكيــة التــي ل

سـبتمبر مـن بينهـا علاقـة الولايـات المتحـدة 11تتغير بعد 

بالقوى التقليدية الكبرى كالتحالفات مع أمريكـا اللاتينيـة 

،أوروبا و آسيا و التي ما تزال تشكل دعامات النظـام الـدولي 

لمعالم التغييـر فقـد تجسـدت فـي الكيفيـة التـي ،أما بالنسبة 

ـــين  ـــى العلاقـــة ب ـــات المتحـــدة إل أصـــبحت تنظـــر بهـــا الولاي

.الديناميات داخل الدول و توزيع القوى 

اعتبـــــــرت رايـــــــس أن الولايـــــــات المتحـــــــدة اســــــــتمدت 

اســـتمراريتها لا مـــن قوتهـــا فقـــط و إنمـــا مـــن قيمهـــا، فقـــد 

لمثاليـــة و ســـعت دومـــا للجمـــع بـــين القـــوة و المبـــدأ ، بـــين ا

الواقعيـة ،وغـم نشــوء تـوترات قصـيرة الأجــل بـين الجــانبين 

إلا أن الولايــات المتحــدة تــدرك دومــا أيــن تكمــن مصــلحتها 

طويلة الأجل ، لـذا فالولايـات المتحـدة لـم تلتـزم بالحيـاد لا 

مــن حيــث المبــدأ و لا مــن حيــث الناحيــة العمليــة ، فعنــدما 

ــة فقــد تعلــق الأمــر بأهميــة حقــوق الإنســان أو الد يمقراطي

ــــدة هــــي الموجــــه الأول  ــــة الفري ــــة الأمريكي كانــــت الواقعي

، وفـي الأخيـر اعتبـرت أن )14(للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة 

قيام نظام دولي يعكس القيم الأمريكية هو الضمان الأفضـل 

.)15(للمصلحة الوطنية الأمريكية 

2000كما أشارت رايس أثناء الحملة الانتخابية لعـام 

أنـه علــى الولايـات المتحــدة أن تنطلــق مـن الأرضــية الصــلبة 

للمصـــلحة الوطنيـــة و لـــيس مـــن مصـــلحة مجتمـــع دولـــي 

، ففــي دعمهــا لترشــح الــرئيس جــورج بــوش الأب )16(موهــوم

إعادة التفكير في المصلحة الوطنية واقعية "كونداليزا رايس، _)13(

مركز الإمارات :دراسات عالمية، "أمريكية من أجل عالم جديد 

.7.، ص77،2008،عللدراسات و البحوث الإستراتيجية 

.8.، صرايس ، مرجع سابق _)14(
.35.، صنفس المرجع _)15(
.247.، صمرجع سبق ذكره جوزيف ناي ، _)16(

قـــد مستشـــاريه وكلينتـــون صـــرحت بـــأن الـــرئيس الســـابق 

مصـلحة الوطنيـة الأمريكيـة بحيـث فشلوا في فهم طبيعة ال

أنهـــم لـــم يتمكنـــوا مـــن تحديـــد سياســـة خارجيـــة منضـــبطة 

.)17(ومنسجمة 

:وعليه قامت بوضع خمسة مصالح وطنية كالتالي 

الحفـاظ علـى التفــوق العسـكري للولايـات المتحــدة ، .1

ومحاولة تجنب الحرب وإذا فشل المنع فـإن الانخـراط فـي 

.ح الأمريكيةالقتال واجب للدفاع عن المصال

ــز التجــارة الحــرة وكــل مــا يســاهم فــي النمــو .2 تعزي

.الاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها

تعزيز العلاقات مع حلفـاء الولايـات المتحـدة، الـذين .3

.يتقاسمون نفس القيم و الأعباء من أجل تعزيز السلام

تطــوير العلاقــات مــع القــوى الكبــرى، خاصــة روســيا .4

.والصين

ـــدمار ومنـــع انتشـــار العمـــل ضـــد الإرهـــاب .5 أســـلحة ال

.)18(الشامل 

Joseph غيــر أن جوزيــف نــاي   Nye طــرح منظــورا

بحيـث أشــار "مفارقــة القـوة الأمريكيـة"مغـايرا فـي كتابـه 

إلـــى أن المصـــالح الإنســـانية هامـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة 

ـــــــــة فمـــــــــن المؤكـــــــــد أن المصـــــــــالح الوطنيـــــــــة  الأمريكي

و تسـتحق الأولويـة لكـن إذا فشـلنا فـي الإستراتيجية حيوية 

حمايتها فإن بقاء الولايـات المتحـدة يصـبح عرضـة للخطـر 

علــى ســبيل المثــال مواجهــة الإرهــاب يســتحق الأولويــة التــي 

كانــت مخصصــة لاحتــواء القــوة الســوفييتية أثنــاء الحــرب 

البـاردة ، فالبقــاء هـو الشــرط الــلازم فـي السياســة الخارجيــة 

.)19(س كل شيء الأمريكية ،ولكنه لي

(17 _) Lacorne , op.cit, p. 99.
(18 _) Ibid, p. 100.

.249.، صمرجع سبق ذكره جوزيف ناي ، _)19(
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ــاي أنــه لكــي تحــافظ الولايــات المتحــدة  وعليــه اعتبــر ن

على قوتها و مكانتها المتفوقة في القرن الواحد والعشـرين 

يجــب عليهــا أن تحــدد مصــلحتها بطريقــة واســعة و بعيــدة 

المدى تتضـمن مصـالح عالميـة ،كمـا يجـب علـى أمريكـا أن 

تـتفهم لا تقتصر على المحافظة علـى قوتهـا الصـلبة بـل أن 

.)20(قوتها الناعمة و كيف تجمع بين القوتين

:2001سبتمبر 11المصالح الأمريكية بعد ·

المصـالح أن Charles P .Henry يـرى شـارلز هنـري 

ــة الا ــة الإ،قتصــادية الأمريكي مســتمدة ســتراتيجية و الثقافي

اتبعـت كـل مـن إدارة نيكسـون و من الواقعية ، فمنذ القـدم 

ــــة فــــورد تحــــت قيــــادة كيســــنجر ــــة واقعي سياســــة خارجي

دارة كـــارتر مـــن خـــلال إمـــن طـــرف فيمـــا بعـــد تاســـتبدل

مع اختفـاء عـدو محـدد ، لكن نسان تركيزه على حقوق الإ

بعد الحرب الباردة بدأت القـوى العظمـى فـي النظـام الـدولي 

وهـو مـا أكـدت قتصادية مصالح الاعلى التوجه إلى التعمل 

لتكنولوجيـــا و ابتركيزهــا علــى الليبراليــة الجديـــدة عليــه 

.)21(طار النظام العالمي الجديدإالتجارة في 

Jean-Marcجـــون مـــارك كواكـــوداعتبـــر فيمـــا 

Coicaudأصــبحت أكثــر قــوة قـد أن الولايــات المتحــدة

لكن تمديد مصالحها الحيوية ، بقامت وبالتالي فقد انفوذو

زداد الشـــعور بانعـــدام اع مجـــال مصـــالحها الوطنيـــةيبتوســـ

الأمــن ، فبــدلا مــن أن تلجــأ إلــى سياســة التضــامن الــدولي، 

شــجعت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة علــى زيــادة التأكيــد 

علــى مصــالحها الوطنيــة و الــدفاع عنهــا مهمــا كــان الــثمن 

والطريقـــة التـــي تـــم اتخـــاذ 2001ســـبتمبر 11فهجمـــات 

بــوشكــي الــرئيس الأمريإجــراءات بشــأنها مــن طــرف إدارة 

فإن السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة هذلك ، وعليتأثبتالابن

ككل يقودها التصور الأحادي و الذاتي للمصـلحة الوطنيـة 

.300.، صنفس المرجع _)20(
(21_).PCharlesForeign policy and the blackHenry ,

: Albary State( New york(inter)national interest
University Press , 2000) , p.3.

.)22(و الأمن الوطني 

تفكيـر المحـافظين الجـدد هـيمن علـى ويمكن القول أن 

بحيث تم اعتبـار ،2001سبتمبر 11الإدارة الأمريكية بعد 

تتجـاوز كمسـألة نظرهم في الأمريكية المصلحة الوطنية 

الفلســفة لتشــملمقتضــيات السياســة الخارجيــة المعاصــرة

قضـــايا قديمـــة وأساســـية مثـــل طبيعـــة وتـــرتبط بالسياســـية

ــــ ة،الحداثــــة السياســــية وأســــس الجمهوريــــة الأميركي

تجــاوز تكممارســة سياســية معاصــرة المصــلحة الوطنيــة ف

درج حيـــث تـــبفجـــوة بـــين السياســـة الداخليـــة والخارجيـــةال

البنــى الاجتماعيــة الســائدة واســعة ومتناقضــة مثــل قضــايا 

، مـن والمعايير الأخلاقية في الحياة الأميركية المعاصـرة

لا يمكــن أن تختــزل المصــلحة الوطنيــة وجهــة النظــر هــذه 

ـــة فـــي  مفهـــوم تحليلـــي للسياســـة الخارجيـــة أو منفعـــة مادي

وعليــه فالمصــلحة الوطنيــة فــي تفكيــر المحــافظين ضــيقة

لنظــام سياســيالازمــاوشــرطامبــدأ سياســيالجــدد تعتبــر 

مشـــــترك والالتـــــزام الـــــوطنيالفهـــــم ســـــليم، باعتبـــــار أن ال

ســليم علــى وجـود نظــام اجتمـاعي بالمصـلحة الوطنيــة يـدل 

،متسقة دولياوجراءات قويةا لإأساس، كما تعتبر محليا 

وقــوي فهــم واضــحوجــودعــدمفــإنذلــكمــنوعلــى العكــس

، غيـر أن )23(مجتمعـيانحـلاليدل علىالوطنيةللمصلحة

انتقـدت فـي هـذا الصـددCynthiaweber سـينثيا فيبـر

تفكيـــر المحـــافظين الجـــدد و أعطـــت مثـــالا بـــالحرب علـــى 

الإرهاب التي كانت حربا مبنية ليس على أساس المصـلحة 

(22_)Jean-Marc Coicaud ,"Making Sense Of
National Interest And International Solidarity," In :

solidarity:National interest and international
,Particular and universal ethics in international life

ed. Nicholas J. Wheeler ,(USA:United Nations
University Press, 2008), p. 291.

(23 _) Michael C. Williams, “What is the National
Interest? The Neoconservative Challenge in IR
Theory”, European Journal of International
Relations , Vol. 11 (2005), p.321.
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الوطنية ،إنما على أساس أن الدول القوية يجب أن تستخدم 

.)24(قوتها العسكرية لفرض أجندتها وقيمها دوليا 

أحـدIvring Kristol افرينـغ كريسـتول فيمـا اعتبـر 

أهــــم الرمــــوز الفكريــــة للمحــــافظين الجــــدد أن المصــــلحة 

ــــايير  ــــة عظمــــى لا تتحــــدد مــــن خــــلال المع ــــة لدول الوطني

، وعليـه يمكـن القـول )25(الجغرافية ، بل تشمل كـل العـالم 

ســـبتمبر اتخـــذت منحـــى 11أن المصـــالح الأمريكيـــة بعـــد 

.أشمل و أوسع 

ســوريا والمصـالح الأمريكيــة فـي منطقــة الشــرق –ثانيـا 

:وسط الأ

ما الذي يجري في سوريا ؟·

يمكـــن القــــول أن الحـــرب الأهليــــة الـــدائرة فــــي ســــوريا 

بـين كـل مـن "الحـرب بالوكالـة"تطورت إلى ما يعرف ب 

النظام السـوري وخصـومه مـن المسـلحين باعتمادهـا بشـكل 

متزايــد علــى الــدعم مــن قــوى خارجيــة فــالحرب بالوكالــة 

تقــدم وســيلة ســهلة وخاليــة مــن المخــاطر لتحقيــق أهــداف 

ــة بالنســ بة للــدول الراعيــة لهــذه الحــرب ،  السياســة الخارجي

بـدون تحمــل التكـاليف الماليــة والبشـرية للتــدخل العســكري 

المباشــر، والحــرب بالوكالــة كــأداة للسياســة تعــرف علــى 

أنها سياسـة تـنص علـى مسـاعدة الـوكلاء غيـر الحكـوميين 

للمشاركة في الصـراع ضـد عـدو مشـترك ،وعـادة مـا يكـون 

لــــة ثلاثــــة أهــــداف دافــــع الــــدول الراعيــــة للحــــرب بالوكا

استغلال الوكلاء كجزء مـن :إستراتيجية واضحة وهي

سياســة الإكــراه، أو تصــعيد المواجهــة مــع العــدو لإضــعافه 

ــى التحــول، بحيــث  عســكريا ،أمــا الهــدف الثالــث ينطــوي عل

تهدف الدول الراعية للحرب بالوكالة إلـى هندسـة التحـول 

ي إلــى السياســي داخــل الدولــة المســتهدفة ،مــا يمكــن أن يــؤد

(24) _Cynthia weber , International Relations Theory:
A Critical Introduction, 4th ed. ( London: Routledge,
, 2014), p. 39.

الإشكاليات 2001سبتمبر 11عالم ما بعد باه ، أالسيد ولد _)25(
بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون (1.، طالفكرية و الإستراتيجية

.42.، ص)2004، 

ـــة  الإطاحـــة بالنظـــام الحـــاكم، أو انفصـــال جـــزء مـــن الدول

المستهدفة أو الإقليم المستهدف أو إدماجه مع أحـد الـدول 

.)26(المجاورة كجزء من الأقاليم الوحدوية

:الإطار النظري لفهم الأزمة السورية·

من مقاصد أي نظريـة تفسـير أحـداث الماضـي والتنبـؤ 

بدقة معقولة بالأحداث المستقبلية ونتيجة لـذلك، يمكـن أن 

تكــون النظريــة أداة قيمــة لإيجــاد الحلــول، الاســتراتيجيات 

والإدارة الفعالــة وفـــي حالـــة ســوريا يعتبـــر الإطـــار النظـــري 

مهما نظـرا لتعقيـد الأزمـة السـورية وذلـك مـن أجـل تحليـل 

ـــــــا أحـــــــدا ثها، و يمكـــــــن تفكيـــــــك المشـــــــهد المعقـــــــد فكري

وجيوسياســيا ، بطريقــة يمكــن أن تســاعدنا فــي تفســير مــا 

:يلي

حجم ، توقيت ،أنماط وطبيعة الصـراع والطائفيـة فـي -

ســوريا، وإشــتراك كــل الجماعــات فــي مــزيج لا يشــير إلــى 

كونها مجرد ثـورة سـورية ، ولا يمكـن أن تفسـر علـى أنهـا 

يـة فقـط ، فتغييـر النظـام كـان مجرد نضال من أجل الحر

المطلـــب الوحيـــد الثابـــت و الغيـــر قابـــل للتحقيـــق فـــي ظـــل 

ـــه  الأزمـــة الســـورية مـــن دون تقـــديم أي بـــديل للحكـــم وعلي

فهنــاك خطــة لتحقيــق تغييـــر فــي النظــام أو المضــي نحـــو 

وعليـــه self-destructionتــدمير ذاتــي للدولـــة الســورية 

Khaldoun Khashanahيقتـرح الباحـث خلـدون خشـانه

يمكن تمديـده إلـى Systemic Approachمنهجا نظاميا

.)27(:بلدان عربية أخرى ، ويشمل هذا التصور ما يلي

:لتصـور الأزمـة السـورية المخطط الإيديولوجي *
The ideological diagram

(26)_Geraint  Alun  Hughes,  “Syria  and  the  perils  of
proxy warfare” Small Wars &

Insurgencies ,Vol. 25, No. 3(2014 ), p.522.

(27)_Khaldoun Khashanaha , “The Syrian Crisis: a
systemic framework Contemporary” Arab Affairs,

Vol. 7, No. 1, 2014 , p.1.
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ــــــــــر المخطــــــــــط الايــــــــــديولوجي أداة هندســــــــــية  يعتب

وقـــت الايـــديولوجي فــي المجتمـــع فــي "المحتــوى"لتمثيــل

معين من تاريخه من ناحية نظرية، وذلك باستخدام الرسم 

البيـــاني علــــى شــــكل عنكبـــوت لتبســــيط القضــــايا المتعــــددة 

الأبعـــاد بشـــكل مفصــــل ،و يصـــف المخطـــط الايــــديولوجي 

التكــوين الإيــديولوجي للمجتمــع علــى ســبيل المثــال، قيــاس 

عدد المواطنين الذين يشتركون في إيديولوجية بناء علـى 

لأيــــديولوجي القــــومي ،وعليــــه يفتــــرض الباحــــث التعــــداد ا

خلدون في إطار مقاربته أن الفضـاء الأيـديولوجي السـوري 

ـــة أبعـــاد هـــي ـــة :يمتـــد إلـــى ثماني ـــة الســـورية، القومي القومي

ـــــة الإســـــلام، القوميـــــة مـــــا دون الدولـــــة، الطائفيـــــة،  العربي

.)28(الانعزالية الكونية والنزعة الإقليمية

:القومية السورية-

القوميـة السـورية إلـى الشـعور العـام بالانتمـاء إلـى تشير 

المجتمـــع والثقافــــة الســــورية، وإلــــى أي مــــدى يــــدعم هــــذا 

الانتماء الإيديولوجية التـي تـرى أن السـوريين يشـكلون أمـة 

.واحدة 

:الطائفية-

الطائفية هنـا تعتبـر نقيضـا للوحـدة الوطنيـة ، فـي هـذا 

المشـتركة التـي المعنى تشير الطائفية إلى تفكك الأهداف 

ــى دولــة لصــالح الانتمــاء إلــى  تــنص علــى معنــى الانتمــاء إل

ــة  ــة مــن تفكــك الوحــدة الوطني الطائفــة فالمخــاطر النظامي

أعلى عندما لا يكون هناك اتفاق بـين المكونـات المجتمعيـة 

.)29(على عقد اجتماعي

:القومية العربية-

القوميــــة العربيــــة أو العروبــــة تشــــير إلــــى شــــعور عــــام 

بالانتمـــاء إلـــى الأمـــة العربيـــة فـــي ســـوريا وكـــذلك كــــل 

الأيـــديولوجيات التـــي تـــدعم هـــذا الشـــعور بالانتمـــاء ، وقـــد 

(28)_Ibid,  p.8.

(29)_Ibid,  p.9.

ـــا مـــع الـــرئيس المصـــري  وصـــلت القوميـــة العربيـــة ذروته

الســابق جمــال عبــد الناصــر ، إلا أنهــا تراجعــت بعــد حــرب 

ـــة 1967الأيـــام الســـتة عـــام  ـــة تراجـــع العروب ، مـــا مثـــل بداي

.كنموذج مهيمن 

:الانعزالية -

تشير الانعزالية العربية إلـى منـع كـل أشـكال التواصـل 

بين الدول العربية في مجالات مثـل الـدفاع والاسـتخبارات، 

التحالفــــــات، التعــــــاون الاقتصــــــادي والتجاري،الاتفاقيــــــات، 

م كــون تقاســم المــوارد البشــرية، الرقابــة علــى الحــدود، رغــ

جامعة الدول العربية عملت علـى زيـادة التعـاون بـين الـدول 

العربية وخفض أشكال الانعزالية  إلا أنها أثبتت فشلها فـي 

.العديد من المستويات نظرا لتناقض أهدافها

:الاسلاموية-

هــو المصــطلح الــذي تــم طرحــه فــي القــرن الإســلاموية

ـــة تقـــوم علـــى مبـــادئ  العشـــرين للإشـــارة إلـــى أي ايديولوجي

فالإســــلاموية هــــي اســــتقراء لــــبعض المبــــادئ الإســــلام ،

الإســلامية مــن وجهــات نظــر مختلفــة لتشــكيل إيديولوجيــة 

اجتماعيـــة ،سياســـية واقتصـــادية، ويفضـــل بعـــض البـــاحثين 

ليس الإسـلاموية ،لأن استخدام مصطلح الإسلام السياسي و 

الإســـلام لـــه مـــدارس متعـــددة مـــن الفكـــر والمـــذاهب، فمـــن 

الطبيعــي أن تكــون هنــاك إيــديولوجيات متعــددة تــدعي أنهــا 

إســــلامية ويمكننــــا التفريــــق بــــين ثلاثــــة فئــــات اســــلامية 

"Islamisms" نشــــــأت ككيانــــــات منظمــــــة فــــــي القــــــرن

العشــرين ، النــوع الأول مــن الإســلام يجــد نفســه فــي جماعــة 

، أمـا النـوع 1928لإخوان المسلمين التـي تأسسـت فـي عـام ا

الثـاني مـن الإسـلام يـأتي مـن الأيديولوجيـة التـي نتجـت عــن 

أما النوع الثالـث مـن الإسـلام 1979الثورة الإيرانية في عام 

يمكن أن ينظر إليـه علـى أنـه فئـة مـن الجهـاد الإسـلامي مـن 

لاث لعبــت بينهـا مــا يعـرف بتنظــيم القاعـدة، تلــك الفئـات الــث

.دورا مهما في الأزمة السورية الحالية

:الكونية أو العالمية-
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الفلســفية ،تشــير إلــى مجموعــة مــن المفــاهيم الدينيــة 

والأيــديولوجيات التــي يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق عــالمي ، 

النظـام العـالمي "العالميـة و كما تشكل مفـاهيم الحوكمـة

جزء من مفهوم العالمية، وعليـه فمـن المـرجح أن "الجديد

الأزمـــة الســـورية ســـوف تـــؤدي إلـــى صـــياغة جديـــدة للنظـــام 

.)30(العالمي الجديد

:الإقليمية-

تشـــير الإقليميـــة إلـــى أيديولوجيـــة سياســـية تهـــدف إلـــى  

تحقيـــق مصـــالح فـــي المنطقـــة مـــن خـــلال خلـــق تحالفـــات 

وتقسيمات فرعية، وبالنسبة للحالة السورية فإنها تشير إلى 

القـــوى الإقليميــــة مثــــل تركيــــا وإيــــران وتأثيراتهــــا علــــى 

والإقليميــة فــي الأزمــة الســورية تنســجم تمامــا مــع ســوريا،

الانقسامات الإسلاموية فتركيا تؤيد بشكل كبير جماعـة 

الإخــوان المســلمين فــي الوقــت الــذي تؤيــد إيــران بنموذجهــا 

لإسـلاموي الثـوري الخـاص حركــات المقاومـة، أمـا الــدول ا

العربية ذات الرؤية المعتدلـة تؤيـد بشـكل خـاص الحركـات 

الجهادية وعليه فالقوات الإقليمية الثلاث لديها ممثلـين فـي 

.الإقليم السوري من أجل تحقيق مصالحها هناك

:مادون الدولة-

سـيم الـذي يشير نموذج ما دون الدولة إلى حالة مـن التق

يـنجم عــن التحالفـات الإقليميــة التــي تسـعى لتفتيــت الشــعب 

الســــوري،ففي حالــــة ســــوريا علــــى وجــــه الخصــــوص نجــــد 

ــديولوجيات التــي ترعاهــا  وحــدات منقســمة مــوازاة مــع الأي

إيــران والــدول العربيــة ممــا ،علــى التــوالي كــل مــن تركيــا 

يخلق حالة من نموذج ما دون الدولة في المواقف السياسـية 

ورية ، فالجماعات الكردية ما دون الدولة أصـبحت أقـوى الس

مـــع ضـــعف القوميـــة الســـورية و ضـــعف الأداء الاقتصـــادي 

السوري في حين أصبحت الجماعات الكردية ما دون الدولـة 

أضــــعف فــــي مواجهــــة الاتفاقــــات الإقليميــــة  وعليــــه كــــل 

(30)_Ibid,  p.10-11.

القضـايا مــا دون الدولــة تســتخدم مـن قبــل القــوى الإقليميــة 

.يركوسيلة للتأث

ــل * المخطــط الإيــديولوجي  لتحليــل الأوضــاع مــا قب

:الأزمة السورية

النموذج الإيديولوجي هو طريقة تـم تطويرهـا مـن قبـل 

الباحث خلدون كنتيجة عن أبحاث نظريـة المعرفـة، أو مـا 

يعـــــــــرف بالإبســـــــــتيمولوجيا لتصـــــــــوير الأيـــــــــديولوجيات 

.الاجتماعية والسياسية السورية المتنافسة ما قبل الأزمة

ويفتــرض الباحــث أن النمــوذج الإيــديولوجي هــو نتيجــة 

التقييم النوعي للقومية العربية التي كانت دائمـا موجـودة 

بوصــفها إيديولوجيــة اجتماعيــة وسياســية فــي ســوريا قبــل 

الأزمــة ،فبعــد اســتقلال ســوريا لــم يكــن للإســلاماوية تــأثير 

اجتماعي كبير مـع عـدم وجـود تمثيـل سياسـي رسـمي مـن 

ف العاملــة بشــكل علنــي فــي النظــام السياســي و حيــث الأطــرا

الحيــاة السياســية، كمــا كانــت ســوريا قبــل الأزمــة تحــافظ 

على وضع متقدم من الناحية الإقليمية مـن خـلال العلاقـات 

.الإقليمية الناجحة سواء كان ذلك مع إيران أو تركيا

المخطط الايديولوجي يوضح الحالة الإيديولوجية :01الشكل رقم 

.السياسية و الاجتماعية في سوريا قبل الأزمة،

Source: Khaldoun Khashanaha , “The Syrian Crisis:
a systemic framework Contemporary” Arab Affairs,

Vol. 7, No. 1, 2014 , p.12.

أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه فــي النمــوذج الإيــديولوجي فــي 

هــو 01قــم الشــكل رالمشــهد الســوري مــا قبــل الأزمــة فــي 
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ارتفــاع الشــعور بالإقليميــة والقوميــة العربيــة علــى حســاب 

التـي اقتربـت إلـى أدنـى مسـتوياتها خـلال القوميـة السـورية

العقود الماضية بسـبب ضـعف الشـعور بالانتمـاء   باختصـار 

قبل الأزمـة ، كانـت القوميـة السـورية منخفضـة، فـي حـين 

كانـت القوميـة العربيـة عاليــة والإقليميـة عاليـة ، فـي حــين 

كانــت الطائفيـــة والقوميــة والانعزاليـــة موجــودة ولكـــن لا 

تشكل خطورة كبيرة أما الإسـلاموية والعالميـة كانتـا فـي 

10الشـكل رقـم تلخص فـي يتصادم مع القومية، وهذا ما 
)31(.

:المخطط الإيديولوجي لسوريا ما بعد الأزمة*

يظهر المخطط الإيديولوجي الاجتماعي و السياسي : 20رقم الشكل 

السوري لما بعد الأزمة  الأهداف التي تسعى إلى تحويل سوريا إلى دولة 

فاشلة مع نهاية الصراعات الداخلية الطائفية لتوفر بذلك ذريعة للتدخل 

.الإنساني

Source: Khashanaha , op-cit, p.13.

يشـير النمـوذج الإيـديولوجي لمـا بعـد الأزمـة إلـى تغييــر 

ديولوجيـــة الاجتماعيــة والسياســـية الســـورية ينــوعي فـــي الا

وتشـير معظـم المؤشـرات 2الشكل رقم كما هو مبين في 

إلى حملة ناجحة ضد الوحدة الوطنية السورية التـي نتجـت 

فــي تفكــك الوحــدة الوطنيــة و تكــريس الطائفيــة مــن خــلال 

(31)_Ibid,  p.11.

إعادة الهندسة الإيديولوجية ، و الجدير بالإشارة أن الهجـوم 

ـــة العربيـــة لـــيس جديـــدا ، مـــا أدى إلـــى أزمـــات  علـــى القومي

عربية عديـدة أدت إلـى خلـق فـراغ أيـديولوجي تـم شـغله مـن 

رف الانعزالية الإسلاموية المتباينة ، نتيجـة لـذلك ارتفـع ط

مستوى الانعزالية العربية فـي مرحلـة مـا بعـد الأزمـة علـى 

ـــى دور الإقليميـــة والصـــراعات  حســـاب العروبـــة ، إضـــافة إل

المتزايدة لكسب مكانة فـي سـوريا بـين القـوى الإقليميـة زاد 

اب من الانقسامات بـين السـوريين ،كمـا أدى هـذا الاسـتقط

ـــات مـــا دون  ـــامي النعـــرات الطائفيـــة تمهيـــدا للقومي ـــى تن إل

:الدولــــة ،هــــذا المخطــــط الــــذي يســــعى لوضــــع عــــدة أدوار

الإخوان المسلمين المدعومين من تركيا وقطر، الجهاديـة 

الإســـــلامية المدعومـــــة مـــــن قبـــــل بعـــــض الـــــدول العربيـــــة 

المعتدلـــة، بالإضـــافة إلـــى دعـــم إيـــران لحركـــات المقاومـــة 

.)32(المختلفة 

المخطط الجوسياسـي والاقتصـادي لتصـور الأزمـة *

The geopolitical diagram  :السورية

قــام الباحــث خلــدون بالاســتعانة بــالنموذج الجيوسياســي

لتبســـــيط مجموعـــــة المصـــــالح المتنافســـــة الجيوسياســـــية 

والاقتصـــادية، باســـتخدام الرســـم البيـــاني كـــأداة هندســـية 

تصور نقاط القوة في العلاقـات الجيوسياسـية والاقتصـادية 

لسوريا في علاقاتهـا مـع دول أخـرى، ويشـير الرسـم البيـاني 

، فـــي "اليســار"إلــى إيــران، روســـيا والصــين باعتبارهـــا دول 

لايات المتحدة، الاتحـاد الأوروبـي ،كنـدا وتركيـا حين الو

، ويحتـــــوي المحــــور العمــــودي فـــــي "اليمــــين"تمثــــل دول

الصــورة البيانيــة علـــى الــدول العربيــة التـــي تعتبــر عرضـــة 

للتغيير، وتعتبر قطر والمملكة العربية السعودية جـزء مـن 

.اليمين 

(32)_Ibid,  p.12.
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تمثيل بياني للأطراف الجيوبوليتيكة و :03شكل رقم 

الأزمة السورية، تشير إلى أن صادية المتضمنة ما قبلالاقت

.علاقات سوريا كانت باتجاه اليسار

Source: Khashanaha,op-cit, p.14.

خلـــدون أن الإصـــلاح فـــي ســـوريا ســـيكون الباحـــث يـــرى 

هزيمــــة لليمــــين وانتصــــارا لليســــار، بينمــــا تغييــــر النظــــام 

ســيكون انتصـــارا لليمـــين وهزيمـــة لليســـار، وعلـــى الصـــعيد 

العالمي فإن  تغييـر النظـام سـيكون انتصـارا للنظـام العـالمي 

ـــالمي متعـــدد  ـــد أحـــادي القطـــب وهزيمـــة للنظـــام الع الجدي

الشـرق "تغيير النظام بولادة الأقطاب الجديد ، كما يسمح

حريـة انتهـاك أمـا الإصـلاح سـيؤدي إلـى ، "الأوسط الجديد

.)33(الشعب السوري 

المصـلحة الوطنيـة الأمريكيــة تجـاه سـوريا بعــد /03
2011:

إن التغيــــرات الســــريعة و المفاجئــــة التــــي تحــــدث فــــي 

الشــرق الأوســط فــي إطــار الحــراك و التحــولات السياســية 

الاجتماعية  شكلت تحـديات عديـدة لعمليـة صـنع السياسـة و

الخارجية الأمريكية  فلطالمـا كـان هنـاك صـراع فـي إطـار 

عمليـــة صـــنع السياســـة الأمريكيـــة بـــين الســـعي نحـــو القـــيم 

الأمريكيــــة ، أو الســــعي نحــــو المصــــالح الأمريكيــــة  فلعــــدة 

عقــود حاولــت الولايــات المتحــدة تحقيــق بيئــة ديمقراطيــة 

فـــــي نفــــس الوقــــت ســـــاندت الأنظمــــة الغيـــــر آمنــــة ، لكــــن

(33)_Ibid,  p.13.

ديمقراطيــة التــي تتماشــى مــع أمنهــا الــوطني و مصـــالحها 

الاقتصــــــادية الخاصــــــة ، هــــــذا التــــــوتر بــــــين الاتجــــــاهين 

الرئيسيين في صنع السياسـة الأمريكيـة أصـبح أوضـح عنـد 

.)34(تعامل الولايات المتحدة مع موجات الحراك العربي 

ـــي ســـوريا ـــا يجـــري ف رى ميرشـــايمر يـــفبالنســـبة لم

Mearcheimer رائد الواقعيـة أن الولايـات المتحـدة يجـب

ة فــــي منــــاطق المصــــالح أن تحــــد مــــن تــــدخلاتها العســــكري

، بحيث أن مصلحة الولايات المتحـدة الأهـم الإستراتيجية

فـــي المنطقــــة الممتـــدة مــــن شــــرق البحـــر المتوســــط إلــــى 

الخليج هي ضمان تدفق الـنفط بحريـة، ومنـع أي دولـة مـن 

السيطرة على مصادر الطاقـة ، وباعتبـار أن سـوريا لا تملـك 

نفطا أو أي رغبـة فـي الهيمنـة علـى منطقـة الخلـيج فـإن مـا 

أهميــة محــدودة للولايــات المتحــدة ، يحــدث فيهــا يعتبــر ذو 

وعليه فأمريكا لا تملك أي مصالح على المحك في سـوريا 
)35(.

Cheryl وهو نفس الاتجاه الذي أكـده شـريل روفـر 

Rofer باعتبــار أن المصــالح الأمريكيــة تــدور حــول احتــواء

ــة اللاإســتقرار وبالتــالي فالمصــالح الروســية أوســع مــن  حال

كانـــت التـــي ســـوريا فـــي دودة الأمريكيـــة التـــي تعتبـــر محـــ

.)36(عميلا للاتحاد السوفييتي السابق 

غير أن الأزمة السورية تشكل معضـلة بالنسـبة للولايـات 

المتحــدة ، فالآثـــار السياســية والدبلوماســـية المترتبــة علـــى 

ـــــي كـــــل مـــــن أفغانســـــتان  والعـــــراق )2001(الحـــــروب ف

(34)_Piere M.Atlas , “U.S Foreign policy and the arab
spring :balancing values and interests” , Diegest of

middle east studies , vol.21, No .2 (2012 ), p.1

(35)_Jhon Cassidy, America’s vital interests in syria
,The New Yorker , In:

-http://www.newyorker.com/news/john
syria-in-interests-vital-cassidy/americas

(04/04/2016).

(36)_Josh  Busy  ,What  are  US  interests  in  syria  ,  In  :
-s-u-are-http://duckofminerva.com/2015/10/what

, (12/04/2016).syria.html-in-interests
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ناهيك عن الخسائر التي لحقـت بالولايـات )2003-2011(

المتحدة وحلفائها مـن القـوات المسـلحة فـي كـل مـن هـذه 

.)37(الصراعات، لا تزال مثيرة للجدل محليا 

يجادل الرئيس الأمريكي أوباما بأن المصالح الأمريكيـة 

الأمنيـــة الحيويـــة علـــى المحـــك فـــي إطـــار الأزمـــة الســـورية 

لسـلبية علـى أمـن و اسـتقرار دول الجـوار نظرا لتـداعياتها ا

وحلفـــاء أمريكـــا وعليـــه فالإســـتراتيجية الأمريكيـــة كانـــت 

مزيجـــا بــــين فــــرض العقــــاب ضـــد نظــــام الأســــد و تقــــديم 

.)38(مساعدات متنوعة للجماعات المعارضة 

فالولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى لا تريــد أن تخســر 

ا أن حلفاءهــا فــي المنطقــة ،لكــن مــن جهــة ثانيــة لا يمكنهـــ

وهـو مـا يفسـر تبـاين مواقفهـا تعارض عمليـات الدمقرطـة،

ــــي المنطقــــة  تجــــاه التحــــولات السياســــية و الاجتماعيــــة ف

.)39(العربية 

مــــا يمكــــن قولــــه عمومــــا أن الولايــــات المتحــــدة تســــعى 

فــــي المنطقــــة مــــن خــــلال للإبقــــاء علــــى أهــــدافها الثابثــــة

الســــيطرة علــــى مصــــادر الطاقــــة، و الحيلولــــة دون  وجــــود 

تهديــد فعلــي لمنظومــة حلفائهــا خصوصــا إســرائيل ســواء 

ممــا يحــدث فــي ســوريا أو بــاقي الــدول العربيــة التــي تشــهد 

موجات من التحولات على جميع الأصعدة، أما مـن الناحيـة 

ا للحفــاظ الجيوسياسـية فــإن الولايــات المتحـدة تســعى دائمــ

على هيمنتها كقوة وحيدة في النظام الدولي ومنع روسـيا 

مــن لعــب دور مــوازي للــدور الأمريكــي، مــا يعــزز المصــالح 

ــة الأمريكيــة بغــض النظــر عمــا يحــدث فــي الــداخل  الحيوي

.السوري 

(37)_Hughes, op-cit, p.523.

(38)_Steven Simon ,Mona Yacoubian , “The crisis in
syria  what  are  the  stakes  for  its  neighbors”  ,
SympoSium: Middle east Policy, Vol.20, No. 3,

(2013) ,p.1.

(39)_Atlas, op.cit , p.2.

خاتمة

يمكننــــا القــــول عمومــــا أن ســــعي كــــل مــــن الولايــــات 

قطـر والـدول ، تركيـا المتحدة الأمريكية روسـيا و إيـران 

ــــات والجماعــــات المتمــــردة و  ــــى الأقلي العربيــــة ، إضــــافة إل

كل لتمرير مصالحه على حساب سوريا يجعـل ...الجهادية 

.الصراع أكثر تعقيدا 

مفــاتيح تســوية الصــراع الســوري لــن تكــون إلا وعليــه فإن

من خلال التوافقات الدولية ، فمسـتقبل سـوريا غيـر واضـح 

الإقليميــة و الدوليــة تجــاذب المصــالح خصوصــا فــي ظــل

إضافة إلى التداعيات السلبية للحرب الأهلية والتي أسـفرت ،

عن أكثر من خمسة ملايـين لاجـئ فـي كـل مـن تركيـا ، 

لبنــان ، الأردن ،العــراق  مصــر و دول شــمال إفريقيــا إضــافة 

إلــى أوروبــا ، و بالتــالي فــإن ملامــح حــل سياســي واضــح فــي 

فــي الســنوات القليلــة ســوريا تبــدو بعيــدة الأمــد علــى الأقــل 

.القادمة

:المـــراجــع

:الكــتب

الإشــكاليات 2001ســبتمبر 11عــالم مــا بعــد الســيد ولــد ابــاه ، -

بيـــروت ،الـــدار العربيـــة للعلـــوم (1.طالفكريـــة و الإســـتراتيجية

.)2004ناشرون ، 

توفيـــقمحمــد.، تـــرمفارقــة القـــوة الأمريكيــةنــاي جوزيـــف ، -

.)2003مكتبة العبيكان ،:السعودية(البجيرمي

:الـدوريات

طغيـــان الواقعيـــة :المصـــلحة الوطنيـــة"، الشـــيخ نورهـــان _

ــــدولي "وتراجــــع المثاليــــة فــــي العلاقــــات الدوليــــة، المركــــز ال

.)2008(49.، عللدراسات المستقبلية والإستراتيجية

ـــر فـــي المصـــلحة الوطنيـــة "رايـــس كونـــداليزا ، - إعـــادة التفكي

مركز :دراسات عالمية، "واقعية أمريكية من أجل عالم جديد 

،  1ط،77، العـدد الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية
2008.

السياســــة الخارجيـــة الأمريكيــــة بعـــد انتهــــاء "وارنـــر دانيـــال ، -

ــــارات، "الحــــرب البــــاردة  للدراســــات و البحــــوث مركــــز الإم

.1996، 1، ط15، العدد الإستراتيجية 



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة
Books:

-  Art  Robert,  A  Grand  Strategy  For  America  (New
York :Cornell Universty Press,

2003) .

-Charles P .Henry  , Foreign policy and the black
(inter)national interest ( New york : Albary State

University Press , 2000) .

-Cynthia weber , International Relations Theory: A
Critical Introduction, 4th ed ( London: Routledge,
2014).
-Graham Allison , Robert D. Blackwill ,Russia and
us national interests, why should americans care ?
(Whachington: center for the national interest and
belfer center for science and international affairs,

2011).

-Jean-Marc Coicaud , Making Sense Of National
Interest And International Solidarity, In : Nicholas J.

Wheeler ,National interest and international
solidarity: Particular and universal ethics in

international life (USA:United Nations University
Press, 2008).

-Lawrence Davidson , Foreign Policy, Inc:
Privatizing America's National Interest (USA: The
University Press of Kentucky, 2009).
-Palmer Lincoln Bloomfield ,Global markets and
national interests :the new geopoltics of energy,
capital and information (Washington: Center for

Strategic and International Studies , 2006) .

Reviews :

-Atlas Piere, “U.S Foreign policy and the arab
spring :balancing values and interests” , Diegest of

middle east studies , vol.21, No .2 (2012 ).

-Gati Charles , William Graham Cole,” The National
Interest Puzzle” , Foreign affairs , vol.75 ,no . 2

(1996 ).

-Geraint Alun Hughes, “Syria and the perils of proxy
warfare” Small Wars &

Insurgencies ,Vol. 25, No. 3(2014 ).

-Khashanaha Khaldoun, “The Syrian Crisis: a
systemic framework Contemporary” Arab Affairs,

Vol. 7, No. 1, 2014 .

-Lacorne Denis , « Où est l’intérêt national des États-
Unis ? Approche réaliste et conflits périphériques » ,
Critique internationale ,Vol. 8 ( 2000).
-Morgenthau Hans , “What Is In The National
Interest Of The United States”, Annals of the
american academy of politcal and social science ,

vol. 282 (1952).

-Simon Steven , Yacoubian Mona , “The crisis in
syria  what  are  the  stakes  for  its  neighbors”  ,
SympoSium: Middle east Policy, Vol.20, No. 3,

(2013) .

 -Williams Michael, “What is the National Interest?
The Neoconservative Challenge in IR Theory”,
European Journal of International Relations ,
SAGE Publications and ECPR-European Consortium
for Political Research, Vol. 11 (2005).

From internet :

-Busy  Josh  ,What  are  US  interests  in  syria  ,  In  :
-s-u-are-://duckofminerva.com/2015/10/whathttp

, (12/04/2016).syria.html-in-interests

-Cassidy Jhon, America’s vital interests in syria ,The
New Yorker , In:

-http://www.newyorker.com/news/john
syria-in-interests-vital-cassidy/americas

(04/04/2016).

http://duckofminerva.com/2015/10/what-are-u-s-interests-in-syria.html
http://duckofminerva.com/2015/10/what-are-u-s-interests-in-syria.html
http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/americas-vital-interests-in-syria
http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/americas-vital-interests-in-syria

